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الفصل الأول 


)١(‏ العالّم البَهيجٌ 


مي 


في أَصِيلٍ يَوٍْ من أيام شَهْرِ «مارسّ» هَبٍّ نَسِيمٌ داف يُبَشْرْ يمقدم الدّبيع: مَلِكِ فصول 
الشكة:ويؤدن بانقضاء فصدل الهكاء 


ال ما ارك الْقَصْلَ الْبَهِيجَ فَرْحانةٌ مُتهلّلةٌ وَدَندْفكوَارَة السقيث 


كشت النفوس: وَأَحَدَتِ الأَرِضض زيتتها فَأَنْبَنَتْ من كل زوج بهيج. 


2 


(؟) يَقَظَةُ النّائم 


وَفي يَلكَ السّاعَةِ أَطَنَّ صاحِبُنا التْضِيطٌ: «أَبُوْ يُرَيْصِ» مِنْ حُفْرَتِهِ ‏ وَكانّث على مَقَنْ 3 
الطَّرِيق - وَحَاوَلَ أَنْ يَتَنسَّمٌ الهَواءَ (يَشْمَّهُ) بَعْدَ أَنْ حُرِمَهُ زَمَنَا طويلًا. وما أخرع أل أنه 
مِنْ حُفْرَتِهِ حنَّى بَهَرَعَْنَيْهِ شْعاعٌ الشّمْس (غَلَبَ ب ضَوْمُ الشمْسٍ نُورَهُما فكاد يُخمِيهما) 
َم تقويا على النّطر َيِه ! لامْتيّاهما ظَلامَ الْحُفَرَةِ أَشْهْرًا عِدَّة فَأَسْرَعٌ «أَبُّو بُرَيْص» عَاتَدًا 
إِلَ جُحْرهِ الْمُظلِم. 

وَكانّ «أَيُى يُرَيُص» قَدْ نام في يِلْكَ الْحُفَرَةِ - التي انَكَدّها دارًا لَهُ - حَمْسَةٌ 
كَاملةٌ لد َرَ عيْناةُ ضَوْءَ الشمْس في أَثْناء هذه المدّة الطّويلّة؛ فَلَيْسَ في قَدْرّته - الآنّ ‏ 
أنْ يواج شعائعها السَّاطِعٌ» دَفْعَة واحِدَةً 


أصدقاء الربيع 


(5) «أبو بُرَيْصِ» 


أَرَاكُمْ مسألون؛ وَقَنْ عَرَتَكُمْ (ألَمّتْ بِكُم, ؛ وَعَرَضَتْ لَكُمْ) دَهْشَة. تُرَى: ما هو «أَبُو يُرَيْص)؟ 


ولق معدم الْفكْرَ قَلِيلَا لَعَلِمتُمْ حَقِيقَتةُ حَقِيقتهُ 
وَإِنّي ذاكرٌ لَكُمْ بَعْضَ أَوْصافه عرفو بلا عناء. 


> و 


أمّا لَوْنهُ فَهِوَ رَمَادِيٌء وَأَمّا ذَنَبَهُ فَطَويلٌ تَحِيفٌ. وَلَهُ - إِلَ هذا - عَيْنان حادّتا 


عن 


الْيَصَى وأَرْجُلٌ أزد بَعُ غايَة في القصّىء وحِسْمٌ تُعَطّيهِ الْقَشُورُ. وناو إل جُخر ضَيّقء 


في حائط قَدِيمِ مُتَهَدْمٍء أى حُفْرةِ مَهَجُوروه حَيْتُ يَتْخِدُ مذْها بَيْنَا يتشكئة. 


0. 


أظنَكمْ قد عرفتم <: حَقِيقَةٌ حَقِيقَةَ «أبي بَرَيْص» الآن! أَلَيْسَ كَذْلِكُم؟ نَحَمْ: فإِنَّ «أيا بُرَيْص» 


هو الْبَرْضُ الذي تَعْرفُونَ وَتَرَوْنَهُ 006 ليم يكيدن فاحِصَّتَين (باجتتين) يَعْرُوهُما 
(يُصِيبْهُما) دَهَش وَحَيْرَة وَهُوَ يُطِلَ عَلَيْكُمْ منْ سَقَفٍ الْحّجْرَةِ أو حائطها. 


(4) الوُفْقَةُ النَّائَمَةٌ 


وما اسْتَقَرٌ «أَبُو بُرَيْصِء في جُخْرهِ الْمُظْلِم رَمَنَا يَسِيرَاه حتّى عاوَدَهُ نَشاطُة؛ فَنَظَرَ إلى 
رقاقه: الْبَِصَة فرآها لا كَزَال تومه مدن الْخَرِيفِ؛ فَضَحِكَ منها ساخرّاء وقال: «ها ها 
ها! بالماامن لكام تَؤُوم (كثير ة التّوْم)! إِنّها لا تال رَاقدَةَ مُنْذْ الْخَرِيفِء وَأَفُوامُها 


206 ع 


مفتوحة ... هيه! أمَا آنَ لها أنْ تَسْتَيْقظ منْ سُباتِها (تَؤْمِها)» لِتَسْتَقبِلَ ادبي ع الْبَهِيجٌ!» 


اشكاتف «أيُو يُريْص) كلامة (عاد إِلَ حَدِيئه) وَهُوَ يبتع عنْ رفاقه (أضحابه 


5 
امراف مر + ري 


ويعجب من تكاسلهاء وَيَقول: «إِنَهَا غَارِقَةٌ في تَومهاء ٠‏ فَهِيّ صم لا تَسمَعٌ» ٠‏ وَكَأنّني 
أتَاديها 3-5 از خحارة» فَوَدَاعَاء أَيْتها الرّفاق!» 


1 
- إن 


(0) بَهْجَة الرّبيع 


ثم خَرَجَ «أَبُّو ُرَيْص» مِنْ جُخْرِهء لِيَنْعَم بحّرارَة الت تَاركًا رُ 8 فقَتهُ (أ قفن" بن بَهُ) ل 
إلى النّوؤْم؛ وَأَنْشَبَ مَخَالِبَ (عَلّقَ أظفارة) الصّغِيرَة دَق حائط قرِيبٍ منْ جُحْرِهء وَاستقبلَ 
الرَّبِيعٌ فزحانَ ميْتَهجًا. 


الفصل الأول 


ا ع انمز 3 0 3 د #8وه 1 و 2 مهمه 6 بذ 
وما اسْتَقَيٌ في مَكانه آحظةٌ حنَّى تَمَلَّكَه الشُرُوْنُ فَبَرِقَتْ عَْتَاهُ السّؤْداوانء واضْطَرَبَ 


دَيْلّهِ الطّويلٌ منْ شدّة الْفَرَح؛ لِأنَّهُ رَأَى فَرْصَةٌ سانحَةٌ لتخقيق مَأَرَبِهِ (َغْبَته). 
7 00 
(1) الفريسّة 
6 
-0 - 
كي سس 
جاه 0 
-- اا 2 م معد ا 42 3 2 
متسس -_ حم 0١‏ 0 
«ابو 0 حول 
2 اب 30 
--32 
أَتَغْرفُونَ سرّ هذا الْفَرَح؟ إِنَّى مُخْبرُكُمْ به: لَقَنْ سَمعَ «أبو بُرَيْص» حَرَكَةٌ خَفِيفَةٌ طالما 
أغجبَ سَمَعْهُ بطّنينها (صَوْتِها)؛ فابتهجٌ وظهرَ نَشاطة؛ وَتَرَبَصَ (انتظرَّ وَتَرقبَ) لانتهاز 


0000 ا كن :)دف وديا اتسايهر تارق دم رك انق "عزن قدت 2 5 5 سه م 7 هه 
تلكَ الفرصّة السّانحة» وَأَزْهف سَمْعَهُ (أصغى وتسمّعَ)ء حتى يَتَبَيْنَ صاحِبَ الصوت. 
ع ع 8 4 و 2 00 2 2 0 و 
ورَأى «أبو يِرَيُص» ذبابة رَرْقاءَء تَطيرُ من حَوَلِهء وتَطِنْ بالقزب منة: «زي ... زي 
له 2 


بك © لرلاة 5 3 0 20 2 دس 3 
. فاشتغل بصّيدها عن كل شيء: وترصّدَ لها حتى لا تفلتَ منة» وحدّق يَصَرَهُ فيها. 
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ولو أيه حي لرأيت مَنْا جا فد كان يُخرج إسائه ويلْحَس طَقَِه محف 
ِاقتنَاصٍ فَرِيسَتِهِ في شَرَهِ (حِرْص شَدِيد) لا مَثْيلَ له 

3 م أعادّت الْحَشْرَةَ طَّنِينّها: «زي ... زي ...»» ا إلى ح حَجِرِ نَاتَئ (مُوْتفع خارج) 
في طَرَفٍ الْحَائْط. ْ 00 


1 


فعضب «أَيُو يُرَيْص» منْ فرّارها (هَرَيها)» وَحَرَّنَهُ أنها لا تَكادٌ تَسْتَقرٌ في أي مَكان 
تَحْل فيه أَكْثَرَ من دقيقتين. 


7 .6 ام ءءر 2 رار 3 ع 5 8 8 3 
وَلَمْ تمض لخظة أخرّىء حَتى اقترَبّت من «أبي بُرَيْص)»» وحامّت (دَارَتَ) حَوْلَ 
طائقة منّ الْحَشَايْشُ الاان اده إلى عَيْنَيْنِ سَوَدَاوَيْنِ كمادق وَتَتَرَيَصَان لها. 


م 


فَقالَ صَاحِبُّنا وهُقَ يُحَدَّتْ نَفْسَهُ: «لَقَدْ حَانَتِ الْفَرْصَة وإِنّي - إِنْ أَضَعْتها - 
لأَكودَنّ مثالا لِلْحَماقّة وَالْكَسَلِ!» 

ثم اشتقد «أَبُو بُرَيْص» وَتَهَيَاً لاقتناصها - في حَدَرِ وانتباه - وقالَ: «واحد ... اثنان 
...» كم مَبِّ (نَهَضَ وَقَفَرّ) في الدَلِتّة هب واجدةء قأصابّ طِلْبَتَهُ (حَاجَتَهُ)ء وظفرَ بِصَيْدهِ 
السّمين. 


وَامْتَلأثْ نَفْسٌ «أبي يُرَيْص» غبْطَةٌ وسُرُورًا لِتَجَاحِهِ وَظَفَرِه بِكَحُقِيق أَمْنِيتهء وَالْتَمَعَتْ 


وعءه ده 


6 اد دَيْلَهُ فْرَحا وابتهاحًا. 
كْمَّ قال ولسانة يَحْتَلِحُ (يَتَحَرٌ حَرّكُ ويّزتّعش) من فَرْط السرُور: «مَا 
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أشهاة عذاء! كَلْتتلَمُس واد د اوم 


ما أ 


ا ونا 


الفصل الثاني 


)١(‏ في عُرْضٍ الْحائط 

وبَعدَ أيّامٍ قُليلة استَيْقَطَتٍ الْبَِصَةُ مِنْ سْباتِها (نَوْمِها) العميقء وَدَمَبَتْ طَائفة مها - 
3 لقا دأ كرحْسن» النشيظ.ح لقعم بكرازة الشمين: وَانتكرت كي الشاقطا 
اقيم تَسُتقيلٌ لاك لي وكانت نفلك الطاففة تتالف من: آباء يديئة (تتضينة) 
ممتلكة: وأمّاتِ نحيفة اْجسم جَميلة امنظر (أمّهات. والأمّاتُ للُحيوان كالأمّهات لِلإنْسان), 
وَحَفْهرَةِ (جماعة) :هن الأتناء يتكل فيها النشاط والطيش. 


2 ع عدو 


وكان «أَبّى بُرَيْص» التّقيطً جالِسًا على حَجَرٍ - بِالْقَرْبٍ مِنْ رفاقه - وَقَدْ شَعَلَهُ 
الْتفكيرٌ عنها فَلمْ يَتَحَدَكْ منْ مَكانه. 


0( «دابّة التّمْر» 


فَاقترَبَ منة أحدٌ أصحابه؛ وسألهُ قائلًا: «هيه يا صاء! ما بالّكَ مُسِتَسْلِمًا للتّفكير, مُبِتَعَدًا 
عن رفاقكَ؟» 

فَدَهِش «أبى ُرَيِصِ» لهذه المقَاجأَة, وَقَفَنَّ منَ الذَعْرٍ (نَطَّ من الْحَوْفٍ)؛ ثُمّ قال 
لصاحبته: «لقن أَسَأَتِ إل - يا دم سَلُمى» - وقطغت عل تفكيري في صَديقتيَ القُديمة: 
دابّة التّهْرا» 

الك لماه اشانين نان نون وداه الخيره! 
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مَنْ هيّ؟ فَإِنّي لا أكادُ أَذْكُرْها!» 


أصدقاء الربيع 


و2 


فقالَ لها «أبى يُرَيْص»: «كلًا يا صاحبتيء بل أَنْتَ تُرفينها ولا تَجُهِلينهًا. وما أظنكِ 
قن نَسِيتِ الضَفدِعةٌ الْحَضْراءَ الْجَميلةٌ الّتي كانث تتحدَّتْ إِيّ في الصَّيفٍ الَاضيء وقد كُنَا 
ندغوها: «دَايّةٌ التَّهْن. 

ما كان أَجْملَ عِينَيْهاء وأَبْدَعَ مَنظرّهاء وأشهى حديقّها ...! لقدْ نَعَمْنا بلقائها رَمَنَاء 
ثم تَفرّقنا في الْخَرِيقِء فَدَهِبتْ «دابّة النَّهْنِ إلى حُفرتِها - في أسفلٍ هذا الْحَائْطٍ ‏ هربًا 
منّ البَرد. 1 


(؟) عَوْدَةٌ الْحَزِين 
وَإِتي أُسَايِلُ تَفْسي: كيف حالٌ هذه الصّديقة الُعزيزة؟ وماذا آل إليه أَمْنْ ا؟ نول تتفصلة 
ينلمى» فتناديهاء فإِنّي للِقائها لَعَلَى شَوْقٍ شَدِيدٍ « 


فصاحت ل سلمي»: وَصَرَحْ دأبق بَرَيْص» - في نفس واحدٍ - يُنَادِيانْ ن صاحيتهما: 
«داية الدّهْن. ولكنّ «داية التَّهْر 0 تحب ب نداءَهماء وقد دَعواها ان 7 صَوتيُهما مَوَاتِ 


عد 


يا «أَمَ 


ويَخْكّى عَليْها أَحْداتَ الوم وَخُطُويهُ (تَوائِبَةُ وَمَصاتبَة). 


(6) بعد أُسبوعَين 

ومن على هذا الحادث أسبوعان كاملان, فَدَبِّتِ الْخْفْرَةٌ في الشَّجَراتِ التي تَكْتنِفْ جُحْرَ 
الأبارص (تُحيط به). واُتمعت الْحَشْراتٌ أَسْرابًا (جّماعاتِ)؛ فَعَصَّ بها (ضاقّ) الفضاءً 
على رُحْبهء وَامْتلاً الْجَوْ بطنينها وأهازيجها (أغانيها) الْمَرِحَة. ولكنَّ «أبا بُرَيْصِء كان 
في شُعْلٍِ شاغل - عَنْ ذلك الْعالّم البهيج - بالتّفكير في مَصِير صاحِبته: ا التّهْر». 
فقذ شَعْلَهُ الألمُ لِفرَاق قله الشقيغة: ال فيو ماروا ذكل قورع ذا قلْبه) أنّها لَقِيَثْ 
حَتَقَها (هلاكها). 


الفصل الثاني 
(5) فَرْحَةٌ اللقاء 


وإِنَّهُ لَغارقٌ في تأمّلِهِ ‏ ذاتَ يوم ح ]د رَأئ تَملةُ تشقط في الماء: واسترقى يَصَرْهُ هنا رآة 
عر كط العارين تقاديع الجواء جنع ة إليّه. ولَمْ يَكَدْ يُنْعُمُ النّظَرَ (يُدَقَقَهُ) في مَصير 
كلك الحملة الدا ماحد را فمًا تريضًا يَظْهَرُ على سَطْح الماء. فصاح «أبى يُرَيْصِ»» 
وقد قاض قله سُرُورًا: «يا للسّعادة! لقن ظَفْرْتٌ بصّديقتي العزيزة: «دايّة التّهْن» وقد 
عَرَفتُ جِلْبابَها الْأَخْمَرَ الَّذِي يَرْدانُ (يَتحلّى) بتلك التق السُّودِ. آه ... لقذ ظَهِرَتْ عيناها 
0 وعلووت تلك الدائرة الذَهَبية الذي تخيط وهنا ا التّهْر! تَعاي أَيّتها 
الْحَبِيبَةً. تَحِيبٌ ... إنها لا تُجيبٌ! فَلأَرْفَعْ صَوْتي لعَلّها تَسْمَعْنِي 


عمي صَباحًا يا «دابّةٌ الدَهْره ولْيَكُنْ نَهَارْكِ طَيّبااء 


- 


2 2 و 3 


فَسَمِعٌ «أبى بُرَيْصِ» صَوْنَا أَحَسَ (غَليظًا)ء هو تقيق صَاحِبّته. وقد أجاد في بْحَّة (غلّظ 


وخشوئة) طأانا آلف سماعها منها: 
0 ذا الذي 0 


4 وره 


فقال لها وقد اشتدٌّ شتدَ فَْرَحُه: «هلّم يا «دايَةٌ الذّهْن! إِليّ يا «أم هببرّة ! فأنا حور ةق 
الْقَدِيمُ «أيو يرَيُص» الصَّغيرٌ الرّمادي اللّوْن.» 


1١ 


أصدقاء الربيع 


فأحابة «دامة الدمْر»: «آه . .. أأنتَ صَاحِبِي الْعَزِيرُ: «أيو بُرَيُْص» ؟ مَعْذْرَة يا صَدِيقِي؛ 
فإِنّني لَمْ أَسْتَطِعْ رُؤْيتَكَ ‏ أَوَّلَ وَهْلةِ (أَوَلَ شَيْءِ أراهُ) - لأَنّنِي لا أزالٌ تَاجِرَّة تمن التّحْدِيق 
في الضْوءء وقد بهرّني نورٌ النّهارء بَعدَ أنْ طالَ مُكْثي في ظَلام القاع. 


2 


والآنّ أَحْمَدُ الله على لقائكَ؛ فقدْ طالَ شَؤْقي إليكَ. 

فَحَبرني: : كيْفَ قَضَيْتَ قَصْلَّ الشتاءء يا أبا يُرَيْص؟» 

فقالَ لها: «لَقَنْ قَضَيْتَهُ نَاتَمًا مَعَ رفاقي. َكيف قَضَيْتهِ أنجء يا أمَّ هبيرة؟ 

فَقالت لَهُ: «لم يُصِبْنِي مَكْرُوة؛ فد عَمَسْتْ َأبِي في الطّين - كما قعل رفاقي في ف 
الْخَرِيفٍ الماضي - وأَعْمَضْتٌ عَيْنَىَّ. كُمّ ... كُمّ ماذا حَصَلَ؟ هذا ما لا أَدْكُرُهُ. لَقدْ نََسِيتُ 
1 


)١(‏ التَّوْبُ الجَديدٌ 


فَقالَ لها «أبو بَرَيْص»» وَقَنْ داناها (اقَتَرَبَ منها), وَوَقَفَ أمامّها مَرْهُوًا قَخْوَرًا: «أنْعمي 
النّطَر في شَكْيء لَعلَكِ تَكْشِفِينَ عا جَدَّ منْ أَنْبائي (أخباري). أعيدِي في نَظْرةَ فايص 
مُدَققِ. 00 بَصَرَّكِ. 

يْنَّ شَيْكًا حَديدًا؟» 
لَهُ «دامة النَّمْن : «كلّاء لا أرَى شَيْنَا جَديدَاء يا صاح!» 


0 


0 
2 


فَقالَ 0 بُرَيْص»: «ألا تَرَيْنَ الذَوْبَ الذي أَلبَسُه في هذا العام؟ ألا تّيْصِرِينَ جدّتّه؟, 
فَقالتٌ 1 4: له: «يا لَلْعَحَبِ أَأَنْتَ لَبِسْتّ ويا حَديدًا؟» 


ماع 59 


فَقَالَ «أَبُو بُرَيْص» ياك يااعديتاي ال يز نقذ رايت توي الفريع يلق ير 


وَلِمُ تَفترق - قَبَيْلَ انتهاء الْعَصْرٍ الماضى حَنَّى بَيَ ذَلِكِ النَّوْيُء وَبَدَتْ فيه شقُوق كثيرة, 
نصج ول إضائة للدي من وك فاك ٠‏ وَاضْطْرِرْتٌ إلى تَرْكه؛ فَحَكَكْتْ جَسَدي بِحَجَّر 
شَدِيدِ صَلْدِ؛ فَتَمَرَاَ الرّداءُ الخَلّق (تقطّع الثَّوْبُ البالي) وَتِمَرَّقَء وَاسَتَيْدَلْتُ به - حينكذ - 


تَوْبِى الحَدِيدَ الذي تَرَيْنَهُ الآنّ. وقد ارتَدَيْتهُ طُولَ فصّل الشتاء.» 


ا 


0 


الفصل الثانى 

(6) «أَيُو سَلْمى» 
فُقالث «دابّةٌ النّهرِه: «تَقَبّنْ ‏ يا «أبا بُرَيْصِء - تَهنكاتي بهذا التَّوبٍ الأنيق الَّذِي ارتَدَيْتَهُ. 
ولكنْ ... خبّرْنيء يا صاح: كيْفَ حال عَشِيرَتِكَ وأهلِك؛ فقذ شَعَلَني حَديتُكَ الْمُمِتِعُ عَنْ 
سُوَالِكَ عن أنباء أسرتِك؟ كيف تَجِدُ أباكَ وإِخوتَكَ وأَحَوَاتِكَ؟» 

فقال لَّها: كلم بِخَّير ما عدا أخي المسْكِينَ: «أبا سَلمى» التَاِعسَ الحَزِينَا» 

فَقالت ذاكة التّهر»: «وَكيف تَكْتَمُ عنّي هذا التَّبَا الخَطيرَ؟ كيف يَمْرَض أخوكَ فلا 
ري أنة مَؤنض5) 


ده 0 5 20 5 2 2 03 0 رشاع ع 
فقال «ايو را كلد سيد ار 0 3 5 
000 
شط من السفاذة الا ا 


(9) قاذفٌ الحَحٍَ 
فَقالتٌ وداية التّهن» وَقَد تَمَلْكها الذةء 9 غرٌ (الخُوف): تزع 


ع 


لم ب«أبي شلمي) الظريفف الطَيِبٍ القَلْنٍ؟, 

فَقالَ «أَيُو يُرَيُص»: «لَقَدْ 7 به حادث خَطيرٌ في الخَّرِيفٍ اكاضي ... ألا تَذكُّرِينَ يا 
1 ُبْيرَهَ - ذلك الطَّفْلَ الَّذِي كان يَمُنُّ بدارنا كُلَّ يَوْم؟ 

فَقالث له «أَتَعْنِي ذَلِكَ 1 الصّغيرَ الذي يُّنادِيه رفَاقه باشم «كَمَالٍ»» وَيُلَقَبِونَّه 
(يُنادُونه) بَلَقَبِ «طارق»؟ 


ً 


أيّ حادث منْ أَحْداث الدَّهْر قد 


إنْ كُنتَ تَعْنِيهه فَإِنَّي أَذكُرُهُ فقد طالما صَفْرَ وَغْنّى ‏ بالقَرْبِ منّا - صَفيرًا 

فقال وأبى بريض)»: «هو 0 هُبئْرَة. وهو ظفل كلويفه لأكيث قن 0 أنه 
6 يلوق حت كيان جيك ف اللخهان: .وما أظذ يقصِدُ بذلكِ إلى الإضْرارٍ بكائن 
فهُوَ - فيمًا أعلمٌ - طَيّبُ القَلْنِ. 

وَلكن: آهِ من هؤْلاء الصَّبْيَّةَ! وَواهِ مِنْ ذَلِكِ الحَصَى الذي يَقَذِفوتَنَا به يَمْنَةٌ وَيَشْرَة, 
دُونَ أن يَعْرفوا مَدَى ما يُلْحقونةٌ بنا - مَعشْرَ الحَشْراتٍ والدّوابٌ - مِنْ 


2 


1١ه‎ 


أصدقاء الربيع 


فَقالَتْ «دابّة الذّهر»: «خيّزْني: ماذا حَدتَّ لأَخِيكَ؟» 

فَقالَ «أبؤ بُرَيْص»: «لقدْ كان «أبى سَلْمى» جائمًا (قاعدًا) - في هذا اككان - في 
الخَّريفٍ الَاضيء يَتلَمِّسُ الدَّفءً في حرارة الشّمس. وَإِنهُ لَغارقٌ في أخلامه اللّذيذة» إِذْ رَمَادُ 
«كَمَالُه بِحَجّر صَغِير كَانَّ يَلْهُو بهه فصاع «أبى سَلْمِيء مُتَوَجَّا مما أصابة فَأَشْرَعْتُ 
إلى تَجْدةٍ َقيقِيء فرأَيتهُ يتقلّبُ على الأض - ظْرًا لِبَطن - وَيَتوَجُّ مِنْ يدّة الآكم. 
واجتَمَعتْ أَشْرَتنا حَوْلهُ ويه وَتُسَرّي عه وَهوَ يَبْكي وَيَشْهَقُ - وما أَجْدَرَهُ بدك - 
فقن كان اكد وفدله: 

مذي لنفيكِ (تصّوّري) مِقَدَارَ ما يُعانِيهِ «أبو سَلْمى», بعد أن قَطَعٌ الحَجَرُ ذَنَبَهُ 
وكاد يُودِي به (يُفْلِكه)؛ وَيَقْضِي على حَيَاتِهِ!, 

فَقالَت «دابّة التّهره: ديا لَشَقائَكَء يا «أَبا سَلمى»! أَعْزِرْ عي ما كابَدتَ 
أشدَّ حُزني خُصايكَ! 

فَقَالَ «أبو بُرَيّص»: «لقذ ظلّ يُعاني الآلامَ زَّمَنَا طّويلَاء وَكَانَ أَبَوايَ يَ يجيئانه بالمطّعام 
لِعجْزِهِ عن الحَرّكة. وما زالَ إلى اليَوْم مَحْزونَا شاردَ الفكر. وَقدْ آكَرَ العُْلَةٌ والوَحْدَةٌ ما 
يَكادُ يَبْرَحُ (قَلّما يَترك) رُكْنَ الحائط.» 

فَقالَثْ «دابّة النّهن» في لَهْجَة المشفقة الحانيّة: «لا بد لي أنْ أَعُودَهُ (أَزُورَهُ) في بِيّْتِه 
وَمَعي هَدِيَّةَ فاخِرة. لقد اعْدَّوَمْتٌ أن أَمْدِي إِليْهِ أوّلَ عَذْكبٍ أو عَنْكَبةِ أصْطاد؛ لعلَّهُ يَرَى في 


هَذَا الطَّعام شَيْنًا من السَّلْوَى (النّسيان) والعّزاء (الصبر).» 


من ا 


ااه 


الفصل الثالث 


)١(‏ «أيُو مَعْيَي 


0 


حاديتٌ شَتّى. وإنهما لَكَذَلِكَ إذ 


اح 


مالتِ الشّمْسُ للغْرُوبء والصَّدِيقَان لا يَزالان يَتحدّثان 
التفك «آبو تدئْص» فأة إل صاسينه وفال: «هذا ابن عنك قارمااعليناء يا ام هبيرة»: 
وهو آية من آياتٍ القَبْح والدَّمَامَة وقد نَسِيتُ اسْمّه؛ فهل تَذْكُرِينّهِ لي مُتَفضْلَةُ 
فالتّفتث «دابّةُ النّهر إل القادمء وحَيّتهُ قائلة: «عِمْ مَساءً يا ابنّ عَمّي «التّقَاق», 
وَلْيَطِبْ لَيلَكَ! كيف تَحِدُكَ يا أبا مَعبَدى 
فقال لها «التقاق»: «بخير - يا ايْنةٌ العم -__ مادمت أنت بِخَير.» 


أصدقاء الربيع 


اسْتَأَتَفَتْ «دابّةُ التّهره قائلةٌ: «ما لي أراك تُمْرعٌ في خُطَاكَء يا «أبا مَعْبِيه؟ ألا 
كَستَرِيحٌ معنا قليلًا؛ لِتَشْرَكنا في أَسْمارنا وأَحَادِيثنا المفجبّة, وتتَعرّفَ بصَّدِيقي العزيز 
«أبِي يُرَيِْصِ)؛ فهق كحت اكيراك ويا فى يفقم 

فقالَ لها «النقاق»: «مَعَذِرَةٌ ‏ يا ابْنةٌ العم - فَلَسْتٌ أستطيعٌ البَقاءَ مَعَكُما؛ لأَتني 
في حاجة إلى زيارة حُديقة العُدنء قبل أن يَضيمٌ الوَقَتُ. فوّدائًا!» ش 


(؟) ابْنْ العم 


فقالَ «أبى يُرَيْص»: «إنَّ ابنَ عمّك «النقَاقَ يَحْمعٌ إل دَمَامَّة المنظر (قَيْح ح الهَيّْة) قل 
الذَّوْقِء فهل أَنْتِ واكقة أنه ادن عفك عقاف 
فقالث «دَابَةٌ التّمره: «لَيْسَ في هذا أقلٌ َك ولو أَنْعَمْتَ النَظَرَ لَرَأَيتّنا مُتَسْابِهَيْنِ في 
أشياء كدير :وان كان مَؤْطِنْه اله وموطني الب والبَحوَ مما على أن له ,ملي ...» 
اكه 21ل اين الايد بكر تقار بد عد ود كار اللي 
مُتَثاقلًاء ولا يَقدِرُ على القفز كما تقفزينَ؟ وكيف تَرْعُمِينَ أَنّه يُشْبِهْكِ وأنتِ جِمِيلَةٌ المنظرء 
حَسَنة التّكُوينِء ر رَقِيقَةٌ الْجلدِء لَمَّاعَةٌ البَشرَة؛ ؛ عَلَى جين أرَى حسم «النقاق» مما تقطية 


بُثُورٌ (خُرّاجِاتٌ صَغيرةٌ ودماميل) كريهة بَشعة؟» 


(؟) قَضْلْ «النقّاق» 


فقالث له: لشت أَنْكرُ عليك أنه يَبْدُو - لِمَنْ يّراهُ - قَبِيح الْمَنظر دَمِيمَ الخلقة. ولكنْ: 
أي ذَنْبِ لهُ في ذَلِكَ؟ أتراه كان قايرًا على تَجْمِيلٍ صُورته فلم يَفْعَل؟ كلَّد ‏ يا «أبا 
يُرَيُْص» - فإِنٌَ من كمال عَقْلِكَ وأَصَالَة رَأَيكَ أل تَغْتَرٌّ بالظّواهر؛ فهيّ لا تَدلّ على حقيقة 
النفس الْحَجََةِ عن (الْمَسْتُورة المخبّأة). إِنَّ «التّقاق» - او كلفد فق كرام الصّفادع: 
وهىّ طَيّبٌ القلب مَحْمُودُ الأكّر. وما أَجْدَرَ النّاسَ أن يُحِبُوه؛ ل حياثة ونف بعلن اعارية 
عنما الضَارّة التي تَتْلِفٌ الْحَرْتَ (الرَّرْعَّ)ء وتّفسدُ البُّقولَ والْخْضَرَ. ولكنَّ 9 جِ 
لسُوءٍ حَظّه - لا يُنْصِفُونَهُ ولا يَقَدُْرونَ هذا الصَّنِيعَ (لا يَشكرونَ لهُ هذا الْجَّميلَ). فكيفَ 


لا أَحِبٌّ هذا التَّاِعسَ الَظْلوم؟» 


الفصل الثالث 


فقال «أبى بُرَيْص»: «لَقدْ حَبَّبَتْهُ إلى نّفسي تلك المآثرُ (المفاخِرٌ) الّتي قَصَضْتِها عل؛ 
فما أَكْرمَه دايّةً! وما أَيَنّ هُ مُصْلِكَاه. 
َُ انستَأقفٌ «أيو بُرَيِْصِ» قاكلة: لق حِنّ الليل (أظلم): ولا بد لي من ا 


داري. وأنا على ثقة أنَّ أُشرَتي ستَلْقَانِي عَاضِبَةٌ؛ لأنَِّي تأَخَّوْتُ - في هَذَا اليَوْم - عَن 
العؤدة حَنَى هزه الشاعة. فؤداعا أبتها الذقيقة الشووزفا 
فقالث لهُ: دل اللّقاءء القريبء يا أبا يُرَيْص.» 


(5) المطَر 


وكانّ «أبى يُرَيْص» ينام على صَوْتِ الضُفايع - كل لَيْلَهِ - ويُطْرَبٌ لآناشيدها الجميلّة: 
وتّقيقها الذي طَالَما ألفّ الاستماع إِلَيْه. 


وَبِقْة أسابيغ عدّة أمَطرَت السّمَاء جح فكأة ح في وق الصّباحء ثْمّ مَطَلَثْ (تَتابعَ 
مَطرُّها)ء وانهمّر الَطنٌ (سالَ غَزيرًا كثيرًا). حتّى إذا كان الذهاة يقْقصفه يَددَت أخنواء 


لفون اناكم ون الشكي الكثيقة. وَكَانَ «أبى بُرَيْص» - في أثْناء مُطُولٍ الأمطار - 
مَلازِمًا حُخْرَه في ثفر - (جماعة) . من أشيرَته, وهم: «برَيْص» م و«سامٌ أيرصّ»» 


وَغيرهم من الأبارص 


الفصل الرابيع 


لاني الضيتي 
لما حَقَثْ لدعت الخلت ولك الخزوع عن الشحاق وال عباتي آله يوفن الصو طون 
اختباسه. وَهَمْ م بِالْخْرُوج منْ جُحْره؛ اراق انام صناحيةةه 1 هبيرة»» فَقَالَ لَهَا: «آه .. 
لقذ كُنث أَفكّرُ في لقاتك الآن. وَإِنَّما متّعني منّ الذَّمَابِ ِليْك ما كابّذتة - في هَذَا الصّباح 
من الضجّر والأكّم؛ ققد نول الْمْظر مذرااء فلغ استطع الخروج من خكري: 

اها كان اشعدة متكا ْ 

فقالث «دابّةُ النَهْر: «هَدَّ ما أَخْطَأَتَ في حُكْمكَ - يا «أبا يُرَيْص» - فقد كان أَجْملَ 
ع حسم حفر صوق ال لمر - لِحُسْن حَظَّي - وأنا 
أحْوَجٌ ما أكون إيْه 

وما أذري: عت قنك مك او .لخر الشمّن مُؤتفعةٌ: كما كانث ث في الْآيّام 
السايقة؟» 


(0) القن 
كُمّ استأتّفث «دابّةٌ النّهْن قاتلةٌ: «ولكنٌ الله - سُبحانة - قن أغاثني بهذا المطرء وأنقدَ 
الْقَنَّ ‏ أغني: بُوَيُضاتي - من التَلّفٍ.» 

فقال «أيو بَرَيْص»: «بُوَيْضاتك؟ متّى كان ذلك؟ كيف لم تختريي ؟ 


3 .0 5 10 د 2 ضر 4 2 
يالك من صَديقة عجيبة! اعن مثلي تخفين هذا السر؟» 


أصدقاء الربيع 


فقالث لهُ: «كلًا ... لم أَحْفٍ سِرّي عَنْكَ. ها هي ذي بُوَيُضاتي في قاع الْبرْكةِ الصّغيرٍ. 
انْظُد هَدَة الصدّة الصّفْرَاءَ وما فيها مِنْ قط سُودٍ صَغِيرةٍ. أجل فيها بَحَرّكَء وأَدِرْ نظَرَّكَ» 
واعلَمُ أنَّ كلّ نقطّة حي قرو النتوا نت و تولك امن نو نضاص الى مساقتت بها ايده 

0 «أبى بُرَيْص»: «وما بالك تَلّقينَ بها في الماءء أَيّتَها التاعسة؟ إِنّْك - إِنْ تَفعَلِينَ 

تعوط 6 لِلجَلَفِ إ» 


١‏ تَعَالك مرا ليه مُتََلّمةَ مُتَملْملةً: «لمُ أُخْتَرعْ ذلكَ الحترائًاء ولَسْتُ فيه بدْكًا (لَسْتُ 
أَوّلَ مَنْ فَعَلَ هذا). ولَمْ يَدْرْ بخَلَّدِي (لَمْ يَمْوَّ بخَاطِري) أننِي وحن ذَراريّ - وهيّ قطَعٌ 
ا :+ فإِنّي رأيث الصفادع - كلها - لا تبيض إل 
في الْمَاءِ وقذة ل مكْلَ فغلهاء وَلَمْ أَشذَّ عنْ هذا العُرْفٍ الشائع بِينَ «بناتٍ نَق نَق» 
حَميعًا.» 
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(؟) بَعْدَ ثَمَانِية أيَّام 


وَمرَّ عَلَى هذا الجوار تَمَانِيةٌ دَهَبَ «أبى يُرَيْص» إِلَ صَدِيِقَتِه «دَابّةِ الّمْن ليَزورَها؛ 
فأَلْقَاها جَائْمة في الَاءِ - بلا حراك - وَقدٍ امتَدّتْ يَدَاها إِلَ خَلّفها وظَهرَث عَلَى سِيمّاها 


0 - 

0 
5 35 

01 


- 


(مَيْتتها) أَمَارَاتُ الفَرّح والغبْطة. ونا رأث صَديقَها صَاحَتْ مُتَهلَلَةَ فرحةٌ: «هَلْمَّ يا «أبا 
يُرَيْص». تَعَالَ 0 خارجاتٍ منّ البَيْض الَّذِي رَأَيتّهِ مُنذَ أيام. آه! يا لسَعَادَتِي 
وَهنَائَي!» 

فَقَالَ «أبو بُرَيْص»: : «كيْف تَرْعْمِينَ أنَّ هَذِهِ الدَّوَابٌ العَريبَة الشّكلٍ هيّ صعَارك؟ كل 
يَا تَزيرَتِي! كلًا. ما أَنْتِ بمُصَدَّقَةِ! ذَلِكِ مُحَالُء يا دَابَّةَ النَهْ» 


لض 


أصدقاء الربيع 


فَقَالَتْ لهُ مُرْتَاعَةٌ (حَامْفةً): لشت أَشك أَنهُمْ أ أؤلادي» ألا در هده الصّغْارَ خَارجِةٌ 
مِنْ يُوَيْضَاتِي؟ آلا ترّى جَمَالَ مَنُظرهاء وحُسْنَ شَكْلها؟, 


(5) ذَوَاتٌ الأذناب 


فَقَالَ لَهَا «أبى بُرَيْص» وَهُو يَهِتَرْ ضَاحِكَا: «أَيّ جَمَالٍ تَرَيْنَهُ في هَذِهِ الرُهُوس الضَّحْمَةِ؟ 
تعلق تترحنا ما اعد رماةة فى قؤلك: أكنيا الصديقة العؤيرة؟ 

أ تنظرين إلى أذنابها؟ فحت لس هذه الأؤلادٌ على الحشائش كما تَجُلسينَ؟ ومتّى 
كا واالفادء أَذنَات» أَيتها العزئزة الللهاءةم 

فاشْتَدَّتْ حَيرَتهاء » وَلمْ تَعْرفٌَ كَيِفَ تَُحِيبٌ صاحِبّها. وَساوَرَها الرَّيْبُ (أسرّعَ إِليْها 
الشَّكْ)؛ فَلَمْ تَجْزْمْ بِشَيْءِ. وإِنّما اسْتَوْكَ عَلَيْها الحُزْنُ؛ لنها رأث تِلكَ الدَّوابٌَ الرّمادِيّ اللّؤْن 


و 


ليش لها أئو تفخ (تقوم )"بها ى الاءاتو ممق أذفاوين عككا دي 


(6) آكلٌْ التَّبات 


وَحانث من «أبي بُرَيْص» التفاتة, قصاع مَدهوشًا: «انظّري - يا صَديقتي - هاك مَوْلُودًا 


يَأَكلُ من النّبات الذي في قاع الماء! فَحَبُريني بربّكِ: هل رأيْتِ - طُولَ عُمرك - ضفيعًا 
كن التَباتَ؟» 

قات «دابه اله وقد كاد البْكاء يعد إِسائها: «مهما يَكُنْ منْ أمرء ني على يَقين 
ليتوا ل لكر حامر توما 4 ٠‏ 

فَقالَ «أبو يُرَيْص»: «هيه يا «دابّة النَهْرء. لق عرّفتُ حَقِيقَة أَمْر هذه الدّوابٌ 
الختخيرة وقد أَيقَدْتُ الآنّ أنّهَا: سَمك.» 

فودّعَتْه «دابّةٌ النّهْ» وقالّث وهيّ مَحْرُونة مُتألّمة: «لقذ جَهِلْتُ - مَعَ جزصي عَلَى 
المغرقة ‏ فما أدري شَيْتَاا 
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من أب يي 


, يؤم منْ يام «أعُسطّس» الْحارٌة, تَمَدَّدَتْ جَمهِرَةٌ من الأبارص َل الْحَائْطء واسْتقبَآتْ 
شْعَة فعة الشمين: وَاسْتَسْلَمَتْ للدّفْءٍ والرَّاحّةء وكانّ من عاتتها أنْ تقضيّ وقتّ الفصورن 5 
0 هذا المكان» مُخْلِدَةٌ هَ (مُؤْتكنة مُسْتَسْلِمةٌ) إلى الرّاحة في تلّكَ الجهة الشمكة الحنسة 
إلى نُفوسها. 
وإِنَّها لكذلكء إِذْ أقبَلثْ عليْها «دابّةُ النَّْنِ بَعَدَ أنْ صَعِدَتْ إلى سَطْح الماءء وصاحث 
ناي «أبا بَُيْصِء بأغلى صَوْتِها - وقدٍ اسْتَوْكَ عليْها القَوَمْ - ايا" «إيّ يا صَدِيقي 


العَزِينٌ. هلم لأرْفٌ إليْكَ بُشْرَى من البُشرَياتِ السّارَة انّتي تَمْلَةً قلْبّك عَبْطَةٌ غيْطة وتشكن البههة 


خَلَدَكَ (ثَه نَفْسَكَ)!» 

قبل عليْها «أب بُرَيْصِء مُسْتَفسِرًا عنْ جَلِيّة الْحَبرِ (حَقِيقَتِه)؛ فابتدرث (أَدْم 
قائلةٌ: «لقدْ أيُقنث - اليومً - أنَّ نّ تلك الدَوابٌّ التي شكَكْكَنِي في حَقِيقَتِها 0 
لِيسث إِلّا أؤلادي. 

وقد زالَ اللَبْسُ والشّكٌء وتأكّدَ إلي ذَلِكَ منْ كلام عَمّي حِينَ رَآهَا. وَهَا أنَا ذي أَدْعُوكَ 
لزيارتهاء ليس الْخَبَرُ كالعيان.» 


(0) «بناث هُبَئرَة» 


سارها :ألو ارقي بحت وعد ]ل شافط النقكده زراق با انقيقة وحانه أسرقية 
انا ا ١‏ 00 

لقذ أَبْصرٌ «بّناتِ هُبِيرة»: تلكَ الدّوابٌ الرَّمادِيّةَ اللَوْنِ قد نبتَتٍ الْأَيّدِي في أجُسادهاء 
وَقَصْرَتٌ أدْنابُهاء فاشتدٌ تجبَّة: والْتَقَّتَ إلى «دابّة التَمْنِ يَسْأَنُها الصّفحَ لل أخطات 
حينَ شَكَّكْتكِ في أَمْرِ هذه الدّوابٌَ؛ فاشمّحجي لي أنْ أَرْفّ إليْكِ تَهُنتاتى الْخَالِصَةٌ بِأَطْفالكِ 
الصّغيرات.» ١‏ 

فقالث «دابَّةٌ الّهْر مَرْهُوَةَ فَخُورَةٌ: «أشكُرٌُ لكَ إِخلاصّك ووَلاءَك. وقد حَمِدْتٌ الله - 


5 
وه 5 ٠‏ و90 رايد جين ود ف آَم 


سُبْحاته - على أنه لَمْ يفجَعْني في أَمَِي. وقد أخبَرّني عَمّي - حينَ سَألتَهُ - أن هذه 
البناى الشعيرة ساح تندوي من قار الطفولة ت تكن ازعوشها سينا فشي حدق 


أصدقاء الربيع 


ا . كُمّ َصْبِحٌ - يعد ذلك - ضفايعَ تامّةٌ التَّكْوين مثلّناه جَميلة 
الشَّكلِء مُخْضَرَّةَ الََوْنِ حَسَنَةٌ التَّسِيم والتَّهويم.» 


() عاقبةٌ الطّيش 
تْمّ سَمعٌ الصديقان صُونًا ضعيفًا ينادي وَيُّقَوْتُ (يَستَغيث) طالبًا النَّجْدةً. فالتّقتا 
يَتَعَرّفان مَصْدرَ الصّوت. وما أَدْرَكا جَلِيّةٌ الأمْر (حقيقَتّه حقيقته) » حتى هالهُما ورَوّعهما (حَوفهِما 
ورعٌبهما) ما حَدَتَ. فقذْ رَأيا طِفلًا من أطفال ا اير اسمّه: «العُلْجوم». دفعه المطّيشٌ 
والغرورٌ إل الخّروج منّ البرْكٌة إلى الشاطئ. ولم يَكدْيَفعلٌ حتى اشتبك في الحشائش اوم 
دَتقَدَ عرو عر العودة مرحي أي وارتّمَى ذلك الطّفلٌ على ظهره. مكرك الاعدة والرّعشة 
فسأن ل بُرَيْص» صَديقته مُتَعحًُا: «ماذا أصابَ التاعس المسكينَ؟ لقذ يُخَيِّلْ إلى 
رائيه أنه يَحتَِقَ ويُوشِك أنْ يَفقدَ الحّياةً.» 


دء دلا و 


فقالت «دابة 4 الذَه»: رجانه حاياض جاقد اح ويعني ان : أطفالنا تَتَنْفْسَ 
فى الما كما يتنفين' السّمَك: ولقن أخطز هذا :الطانتن ش نَفسّه (أَدْخلّها في الخّطرء وعرّضَها 
ِلهَلاكِ) حين خرّج إلى الشاطئ. وعام2 يي حاعنا ازيح يكرت اسبح > 

ثم عَدَّثْ (عرضث) لها فكرة مُوَفَقَةٌ سَدِيدةٌ؛ فأشرَّعث إلى طِفْلِهَاء ودَفَعنّهِ بفمها قَلِيلًا: 


121110111131107 
إخوّته وأصدقاءه أَسرَعُوا إِلَيْه وظلُوا يحون (يتعوقون) حَول «العُلُجوم»» وَينظّرون 
إِليّهِ يعُيون مُلَوْها انكر والأكت فقالة برأم هُبَيرةَ في حُنْقٌ وإشفاق: «لقدْ ماتّ وَلَدِيَ 
العَؤيز: فوا احَرّذا ليها 

قَصَاحَ «أبو بُرَيْصِ» فَجْأَةَ: «كلّا. لم يَمْتْء ولا يال في الْأَمَلِ فشحة - يا صَديقتي 
- فإِنَّي أَرَى حسمّه يد يَتَحرّك. ها هوّ ذا يُحَرّكُ إِحْدّى يدَيّه.» 
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(9) نَجاةٌ «الْعْلُحُوم» 


0 الأَمَلُ في فوس الحاضرينء حين رأؤا ذلكَ الضَفِيعَ الصّغيرَ يَعودٌ إلى الحياة شِيْنًا 


فشَيْنًا فشِيْنًا. ولَمْ يَلْبَتْ أن ن اشتعات ذاكرّتهء وسألّ مَن حَوْلَهُ: «تْرَى أيْنَ أنا؟ وماذا أَصَابَنِي؟ آو! 


لقذ ذَكرْتُ الآنّ كل تي وعرَفْتُ حَطَرَ ما أفدَمْتْ عليه حي قهَرْتُ من الماء إلى عُوْمَة 
الحشائش انها يك ف إن للف شرق إن ُؤيّة هذا السَيّدِ الطُويلٍ الْأَنْفِء الَذِي يَتحدّتْ 


رع 2ه 


- أَعْكرَ الْوَقتِ ‏ مَعَ أَمّيَ الْحَنُون. ولَنْ أُجازِف مَرَةٌ أُخْرىء حَسْبِي أنْ كُتبَثْ لي السَّلامةٌ 
يد باسنا 

ثمَّ كَتفٌ الضّفيِعٌ قائلًا: «شكُرًا للماءا» 

طاوية الو قارع" ذ تتهه كانهو اذ د وال لفو ورا فك بويا 
الماءء والقرَّةٌء والعُدمُولُ والهاجَةٌء والهُوَيْجَةُ. وَعَاصُوا مَعَهُ إلى قاع الماء مُسرورينَ بَِحِاتهِ 


من هَلاك , مُحَقّقِ. 


)٠١(‏ ذُرُوس النّْطّ 


وَلمْ يُوفِ الصَّيْفُ على نِهَايتِه حتَّى كبرَتْ أَطِفَالٌ «دابّة الذّهر» واسْتَحَفَتْ أَذْنَابُها الطّويلة 
ومفتقت أحفا ذها التحيلة. وكافت كات ره عاق ود الآثناء - تَقَبِلٌ على الطَّعام في 


ده 0 


وقد 00 (آَلم 1 الحَؤْفُ حينَ خرَّحِنَ منّ الماء - بِلْمَُة لأهلى - - ملعم مك 
شَجعتَّهُنَ على انّباعها؛ حنّى إذا وَصَلْنَ إلى الحَشَائش ظللنَ يمَرْنَّ أْْسَهْنَ على القَِ 
والتّطّ. وقد لقان خا انها 1 مسرن َفَزِهِنَ؛ لخدي لاد تدفعين الطيش 
والحماقةٌ إلى الهّلاكِ. وَقدِ اجتمَعَتِ الضَّفايعٌ الكبيرة أَسْرابًا (جماعات)؛ لتَّشْهَدَ ذلكَ 
التّمْرِينَ كيت بما أظْهِرَنْهُ تِلكَ الصّغيراتٌ منّ الحذق والبراعة والذكاء: علق أنّ إشد 


هذه الصّفايع: واسمها «الفكة»: قَقَرَتْ - بلا تَبَمرِ حت قفِوّة عاليَةٌ؛ 0 


3 


فَتهشُمَ وتَحَطَّمَ. 


/؟ 


أصدقاء الربيع 
)١١(‏ ذُرُوسٌ الصَّيْدٍ 


وما زالّث «دايّة النهر» ثَعَلَّمُ ذَارِيّها (أؤلاتها): كيْف تَبْتَلِعٌ الحَشَّرَاتِ والخّنافسٌ التى 
تصادفها قطويهها: سات اناك لد ان (جماعاته) الرّاقصّةٌ حَوْلَ الغدير» 
وهو أشهى طّعام نَرْتاحٌ إِلَيهِ الضَفادعٌ. وما تَدَوَكَتَهُ صِعْارهَا حتى آكَرَنْهُ (اختارثة وَفَضَلَنْه) 


على كل شِيْءٍ ولم تَزْض به بَدِيلا. 


)١١(‏ ذُرُوس الموسيقى 


وَاعْترّمَتْ «أَمّ هْبيرَة أن تَعَلّمَ صِغارَها: كيْفَ تَنِقَ (كيف تَصِيح)» وَكيْفَ تَتَقَنْقٌ (كيْفَ 
تَصَوّتٌ ث صَوْنًا يَفْصِلِ بَيْنهُ مد وتَرْجِيعٌ) وَكيْفَ تُنْشَدُ 3 أَجْمَلَ الأناشيدء وَتَنّي سن الأغانيّ 


0 7 جو 


المُستفيضّة الشّهْرَة بين 0000 0 صَوْتها بع 00 ىك وِخْشُونَة ا شان 


و 08 3 


العيال 
وَكانث هذه الأَبّناءُ تُقبلٌ على دُروسها في جد واجُتهادٍ وَحماسةء فَإذا انْتّهَتْ منْ جفظ 
التّمريناتٍ الْمُوسِيقِيّ انْتَقَاتْ إلى التَدَرّبِ على إِلقاء الأغاني الشّعْبيّة الذَّائعَة بين بَنَ الضفايع. 


5/1 


الفصل الرابع 


(؟١)‏ أناشيدٌ الضفادع 


وكانتٍ الضَّفادِي (الضَفادعٌ) تَنَظَّمُ صُفوقَها عَلَى شاطِئ الغَدِير حَيْثْ تَقضي السّاعات 
الطّوال» وَهيّ لا تكل ولا تَنِي (لا تَضعْف همّتها ولا يَفترٌ عَرْمُها) عنْ موَاصّلة النقيق. 


ومَتى تَأَلَقَتْ (أضاءَث ولَعتْ) كواكبٌ السماءء رَأَيتَ صِعْارَ الضفادع جاثماتٍ (مُقيماتٍ) 


على أؤراق «النَيلُوفَنِ» حَيتُ تَقَصٌُ على العام أَحْلامَ سَعادتِها. ولا تزال تُحَيِّي مصابيحٌ 
السّماء (نْجِومّها) بأناشيدها حتى تَسْتِسِلِمَ إلى رُقادها الهَنِي في أمْن وسّلام. 


>53 


أصدقاء الربيع 
)١5(‏ خاتمةٌ القصّة 


وهكذا عاشَّتُ «دابّةُ النهر» هانِئَةٌ وَسْطٌ أسرّتِها الْجّميلةء وعاشّ - إل جانيها - صديقها 
الَف الْمخْلِصٌ: «أبى يُرَيْص»» يُقاسمُها السّعادةَ والهنّاءَ. 


